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"الهدف":الخرطوم 

 سجل الجنيه السوداني انخفاضا ملحوظا جديدا أمام معظم العملات الأجنبية المتداولة في 
السوق المحلية، 

فقد انخفض أمام الدولار الأمريكي، العملة التي تستحوذ على أكبر نسبة في تداول السوق 
الموازي (الأسود) للاتجار في النقد الاجنبي. 

وبلغ سعر شراء الدولار  سبتمبر فيما انخفض بيع الدولار 
والعملات الأخرى بشكل ملحوظ. 

ويقول متعاملون ومراقبون لحركة بيع وشراء العملات الأجنبية إن حركة السوق الموازي ويقول متعاملون ومراقبون لحركة بيع وشراء العملات الأجنبية إن حركة السوق الموازي 
لمعاملات النقد الأجنبي تشهد صعودا في كل عام بعد الأسابيع الأولى من موسم اجازات 
السودانيين العاملين في الخارج. إلا أن الوضع المالي الكارثي الحالي في البلاد والتصريحات 
الرسمية الخاصة بطرح فئات جديدة للجنيه السوداني وبكميات كبيرة من شأنه زيادة الطلب 
على الدولار كعملة لحفظ رأس المال والإحجام عن بيعه، وبالتالي فإن العملة الوطنية 
مرشحة لتسجيل انخفاض قياسي جديد، ربما يكون الاسوأ اذا لم يتم تدارك ومعالجة 

الأوضاع المالية والاقتصادية في السودان. 
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يراهن نداء السودان على أحصنة خاسرة بتعويله على التمسك بشرط عدم 
تعديل الدستور للسماح للبشير بالترشح في الانتخابات، فهم بذلك يستبطنون 
رأياً يقول إن البشير هو سبب أزمة السودان الشاملة، متناسين أنه جزء من نظام 
كامل جثم على الوطن منذ يونيو 1989م، بقاء البشير بصفته الشخصية أو 
غيابه عن المشهد لن يغير من طبيعة النظام، ولن يقود إلى تحسين سلوكه أو 
يوفر الحريات، كما أن ذلك لن يزود من يبقى من النظام بعصا موسى للتعامل مع 

أس الأزمة الوطنية الشاملة والتي يشكل النظام نفسه عنصرها الرئيس. 
كما أن طبيعة (الورش) واللقاءات الخاصة بنداء السودان في عواصم العالم كما أن طبيعة (الورش) واللقاءات الخاصة بنداء السودان في عواصم العالم 
المختلفة وغموض مصادر تمويلها، ينزع منها صفة التأهيل لتسويق فكرة 
الهبوط الناعم، التي ظلت تطرحها بحياء خجول، فالنظام نفسه لا يرى في فكرة 
الهبوط الناعم إلا ذريعة تمد في أجله وتفسح له مجالاً للتخلص من خصومه، 
وتدعيم آلياته للانحياز إلى معسكري الإسلام السياسي، الذي تمثل تركيا 
والسعودية قطبيه الأوحدين خلال العشر سنوات الماضية مع فروق طفيفة 
تربط هذا الطرف أو ذاك بجوهر السياسة الغربية حول المنطقة. إضافة إلى إن 
تيارات قوية من تيارات النظام تتطابق رؤيتها مع رؤية نداء السودان وترى في تيارات قوية من تيارات النظام تتطابق رؤيتها مع رؤية نداء السودان وترى في 
الهبوط الناعم وسيلة لتفكيك النظام، وتعمل بكل قوتها لتجنب ذلك مرحلياً 
دفاعا عن مكتسبات ليست على علاقة بحل الأزمة الوطنية الشاملة. عليه فإن 
الفكرة بالنسبة لكل أطرافها هي تسويق مرحلي غير مدروس النتائج لمقابلة 
حاجات لا تدخل في مصلحة الشعب السوداني، حيث ترى القوى الممثلة لنداء 
السودان والنظام في الهبوط الناعم أو التسوية السياسية الخروج من أزماتها 
الذاتية وليس حل أزمة الوطن، فتاريخ النظام يعلن بوضوح أن نقض المواثيق 

والعهود هي السمة الغالبة على كل اتفاقاته الثنائية. والعهود هي السمة الغالبة على كل اتفاقاته الثنائية. 
ثم أن تجارب دول الجوار في المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي، والغموض 
الذي صاحب تحركات أعضاء نداء السودان، يفصح عن تعدد الإرادات وتضادها في 
هذا التحالف حتى حول برنامج الحد الأدني، وعليه فإن كلفة تمويل نشاطات 
نداء السودان ستزيد من ضخامة الفاتورة التي يجب على الشعب السوداني الايفاء 

بها، في حال تحقق الهبوط الناعم الذي يدعو له نداء السودان. 
إذ أن حداثة الفكرة وتطبيقاتها في دول الجوار تعطي الشعب السوداني أكثر من إذ أن حداثة الفكرة وتطبيقاتها في دول الجوار تعطي الشعب السوداني أكثر من 
سبب للمضي في إعداده للانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام، بدلاً عن تدوير 

فكرة إطالة عمر النظام من منابر نداء السودان. 
إجمالاً فإن النظام يفتقر إلى مقومات الاستمرار وقد برز ذلك بوضوح في تكوين 
حكومته الأخيرة، الأمر الذي يغلب امكانية إسقاطه على امكانية دعمه لاطالة 

عمره. 
خاتمة: 

الهبوط الناعم يشكل مصلحة ذاتية للقيادات المنضوية تحت لواء تحالف نداء الهبوط الناعم يشكل مصلحة ذاتية للقيادات المنضوية تحت لواء تحالف نداء 
السودان وللنظام وللقوى المهيمنة على المجتمع الدولي، ولا يعبر عن آمال 
وتطلعات الجماهير ولا ينحاز لخيارها، بل ولا يشركها- مجرد إشراك- للخروج من 

الأزمة الوطنية الشاملة. 

العدد 
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تداولت وسائط التواصل الاجتماعي بشكل 
مكثف الحملات التي شنُت على شباب 
العاصمة، والتي استهدفت حلاقة الشباب 
ومظهرهم وسلوكهم، والتي صاحبها ضرب 
مبرح سبب أذى جسيما للبعض، وروع 
المواطنين، طيلة الأسابيع الماضية من 
شهر سبتمبر، والتي نسبت إلى عناصر الدعم 
السريع، حسب تصريحات بعض الأفراد السريع، حسب تصريحات بعض الأفراد 
الذين قادوا تلك الحملات، إلا أن متحدثاً 
باسم الدعم السريع نفى مسؤولية قواته 
عن تلك الحملات نفياً قاطعاً حسب ما تم 
تداوله في الوسائط، باعتبار أن ذلك لا 
يدخل ضمن اختصاص قواته على حد 
زعمه، وتحدث عن أن من نفذ هذه الأفعال 
هي (خلايا!)، ولم يوضح طبيعة هذه هي (خلايا!)، ولم يوضح طبيعة هذه 
الخلايا، هل خلايا إجرامية عصابية تعمل 
خارج إطار الأجهزة النظامية، أم أن هناك 

بعض الأجهزة لها خلايا (سرية)؟ 
بالمقابل فإن الجهات المختصة لم تشر إلى بالمقابل فإن الجهات المختصة لم تشر إلى 
الجهة التي تنُسب اليها مسؤولية قيادة 
تلك الحملات، وكيفما كان الأمر فإن نفي 
الدعم السريع، وسكوت الجهات الحكومية 
عن الإشارة إلى الجهة التي نفذت هذه 
الحملات لهو مؤشر خطير جداً على تعدد 
مراكز اتخاذ القرار، أو على الأقل انفراد 
بعض الجهات بقرار مستقل لا ينسجم مع بعض الجهات بقرار مستقل لا ينسجم مع 
تخطيط الدولة ويفتقر الى دراسة متأنية 
للجدوى منه وردود الأفعال المتوقعة منه، 
وأولويته على ما عداه من قرارات تهدف إلى 
معالجة أزمات أو مظاهر سالبة، يقف على 
رأس تلك الأزمات الوضع في كسلا، وما 
يقتضيه من تسخير إمكانيات الدولة 
لمواجهته، كأمر متوقع في أي دولة تتمتع لمواجهته، كأمر متوقع في أي دولة تتمتع 
بتخطيط مركزي يحدد ويوجه فعلها 

ويتوقع آثاره. 
هل هذا النظام له خطط مركزية فعلاً 
وبالتالي أجهزة تقوم بتنفيذ هذه الخطط 
مثل ما يحدث في أي دولة؟ أم هو غياب 
التخطيط والرؤية والتصور وبالتالي غياب 

الدولة نفسها؟ 
هذا الغموض وتبرؤ بعض الأجهزة التي لها هذا الغموض وتبرؤ بعض الأجهزة التي لها 
علاقة بالدولة من هذا الفعل (ربما 
باعتباره فعلا مخجلا وغير قانوني 
ودستوري) ربما يطرح تساؤلات في ذهن 
المواطن هل هناك فعلا أجهزة حكومية 
تتبع القانون مهمتها حمايته، وهل لها 
القدرة على ذلك؟ أم يلجأ المواطن لحماية 
نفسه وأسرته وممتلكاته بما يراه مناسبا؟ نفسه وأسرته وممتلكاته بما يراه مناسبا؟ 

 ليس كشفاً جديداً التأكيد على أن إي ثورة لا تتحقق إلا  
بنضج شرطيها الذاتي والموضوعي، وإسقاط دكتاتورية نظام 
 الحركة الإسلامية الفاسد، ليس استثناء عن ذلك القانون، وما  
بقاؤه في الحكم حتى الآن إلا لعدم نضج الشرط الموضوعي 
 لإسقاطا، بعد إن لم يوفر (ذاتياً) أي شاردة أو واردة لاسقاطه، 
 قبل شهرين طالعتنا (الهدف) بعنوان موحي ومحرض بذلك 
 المعنى (باستكمال شروط الانتفاضة نسقط نظام الحركة   المعنى (باستكمال شروط الانتفاضة نسقط نظام الحركة  

الإسلامية الفاسد) 
الحفاوة المبالغة في الاطراء على المقال الذي كتبه يوسف حسين، والاستشهاد لأكثر من مرة به، كما جاء في مقال (ما بين إعلان أروشا الحفاوة المبالغة في الاطراء على المقال الذي كتبه يوسف حسين، والاستشهاد لأكثر من مرة به، كما جاء في مقال (ما بين إعلان أروشا 
ودار السلام) لا تخفي عن القارئ المتأني، عدم الدقة والتعميم في تقييم انتفاضتي أكتوبر وأبريل إضافة إلى تقييم ما قامت به الأحزاب 
من أدوار، وإطلاق صفة جبهة وتحالف على ما تم من تنسيق أو عمل مشترك سواء في أكتوبر  1964 أو أبريل 1985 أو مطلع يناير 2018. 
ولتوضيح ذلك نبدأ بالاشارة لجبهة الأحزاب في أكتوبر التي تشكلت لتلاحق انتفاضة الشعب وتجيرها لمصلحتها، سيما وأن بعض تلك 
الأحزاب كانت جزءاً من نظام نوفمبر أو مشاركاً فيه أو في مجلسه المركزي تحت غطاء آيدلوجي تبريري وهي أحزاب معروفه، أما زعامات 
شقها التقليدي فهذا ديدنها. تتسبب، مع أسباب أخرى، في تهيئة المناخ للإجهاز على التعددية واستدعاء العسكر الانقلابيين للاستيلاء شقها التقليدي فهذا ديدنها. تتسبب، مع أسباب أخرى، في تهيئة المناخ للإجهاز على التعددية واستدعاء العسكر الانقلابيين للاستيلاء 
على السلطة سواء عبر تسليم وتسلم كما تم بشكل مباشر في 17 نوفمبر 1958 أو عبر ترك الباب موارباً بغض الطرف عن النشاط الانقلابي 
المكشوف، وعقب بيانات شجب صورية للانقلاب، عوضاً عن الدفاع عن التعددية ونظامها الديمقراطي، تنخرط مشاركة في السلطة، أو 
توجه بعض رموزها للمشاركة (الفردية) كما يزعمون، وكلما تصاعد نشاط الجماهير يتغير خطابها ليمتطي موجة المد الجماهيري، لا 
بهدف تطويره ليبلغ مداه، وإنما لامتصاص رد الفعل الجماهيري وسط قواعدها، فإذا سقط النظام، الذي لم يحدث تغييرا حقيقياً في 
تركيبة الواقع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لانتفاء التناقض بينهما، نصبوا خيامهم ليتسيدوا المشهد السياسي لمرحلة (ما بعد تركيبة الواقع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لانتفاء التناقض بينهما، نصبوا خيامهم ليتسيدوا المشهد السياسي لمرحلة (ما بعد 
السقوط الشكلي للدكتاتورية)، وإن تراجع المد تعود (حليمة) لخانتها وموقعها المضمون. الاستدلال الآني بهذه الحقيقة الهامة في 

التحليل والاستنتاج موقف تلك الزعامات وسلوكها إبان هبة سبتمبر 2013، وارهاصات انتفاضة يناير 2018. 
لقد كانت القوى السياسية تعاني من الضعف والارباك والتردد، كما جاء في تحليل وثيقة البعث وقضايا النضال الوطني، ومع ذلك امتلكت لقد كانت القوى السياسية تعاني من الضعف والارباك والتردد، كما جاء في تحليل وثيقة البعث وقضايا النضال الوطني، ومع ذلك امتلكت 
القوى الحية وسط قطاعات الجماهير زمام المبادرة، وتجاوزت شلل وتردد القوى السياسية، التي أصبحت تلهث خلف جسارتها بعد أن 
فجرت مخزونها الثوري. ولا يختلف الحال عن ذلك في انتفاضة مارس أبريل حيث لم يكن هنالك مركزاً موحداً للمعارضة بسبب الانخراط 
التقليدي لزعامات الأحزاب التقليدية وإخوان الترابي في مايو حتى سقوطها أو اخُرجوا منها وسفينتها قد أوشكت على الغرق، بينما هنالك 
من كان يعتقد أن تجربة أكتوبر لن تتكرر. فيما انفرد تجمع الشعب السوداني {البعث، الاتحادي (الشريف حسين الهندي) سانو (صمويل 
ارو)، الأمة (ولي الدين الهادي المهدي)،تجمع أبناء الغرب، نقابات، شخصيات، التنظيم الوطني لضباط وجنود القوات المسلحة كجناح ارو)، الأمة (ولي الدين الهادي المهدي)،تجمع أبناء الغرب، نقابات، شخصيات، التنظيم الوطني لضباط وجنود القوات المسلحة كجناح 

عسكري} بالعمل الدؤوب في التخطيط والعمل  للانتفاضة، فيما اعتبرتها الحركة الشعبية (مايو 2). 
المسميات الأخرى التي أطلقت على المعارضة خرجت كما في أكتوبر في اللحظات الأخيرة والنظام يلفظ في أنفاسه، واجتمعت ليلة 
سقوطه في دار أساتذة جامعة الخرطوم لترث ما بعد السقوط، ومن عجب أعلنت عن تشكيلها في مارس/ أبريل  مقُصيةً القوى التي 

كان لها (القدح المعلى) في الانتفاضة كما قالها الراحل الأستاذ بدر الدين مدثر. 
محاولة الفصل ما بين حشد طاقات الجماهير والدعوة لوحدة المعارضة من أجل هدف إسقاط نظام الحركة الإسلامية الفاسد ومهام ما محاولة الفصل ما بين حشد طاقات الجماهير والدعوة لوحدة المعارضة من أجل هدف إسقاط نظام الحركة الإسلامية الفاسد ومهام ما 
بعد الإسقاط (تصفية ركائز الاستبداد والتسلط والتمكين) لا تعبر عن استيعاب علمي وثوري (للدوران في الحلقات المفرغة) وتتطرق 
للتجارب دون استيعاب لأهم دروسها. كما أنه لا يمكن أن نطلق صفة تحالف أو جبهة للحراك الشعبي العفوي والمنظم الذي انتظم بعض 

المدن أو الأحياء رفضاً لموازنة العجز والافلاس منذ مطلع يناير الماضي. 
التحالفات تتم بين قوى سياسية منظمة على قاعدة من الاتفاق حول برنامج وأهداف، لتقاربها الفكري والسياسي وطبيعة المصالح 

الاجتماعية التي تدافع عنها وتناضل في سبيلها وبوسائل نضالية محددة ومتفق عليها، مرحليا كان، أم استراتيجيا.  
تجربتي أكتوبر ومارس، وما تلاهما من انتفاضات، تؤكدان على قدرة شعب السودان، وقواه الحية، على مقاومة الدكتاتورية ورفضها تجربتي أكتوبر ومارس، وما تلاهما من انتفاضات، تؤكدان على قدرة شعب السودان، وقواه الحية، على مقاومة الدكتاتورية ورفضها 

واسقاطها، ولا تشتطرتان اقتران إسقاط الدكتاتورية بوحدة مطلقة لقوى المعارضة، أو اشتراط مركز واحد لها. 
الحقيقة الموضوعية شيء والرغبات ودوافعها، شئ آخر، بحسبان: 

أولا: ممكنات الواقع. وثانياً: تأكيد أن الوحدة ليست هدفاً أو غاية في حد ذاتها. وثالثاً: عدم لي عنق حقائق ومعطيات التجارب التاريخية. 
وبضوء الحقائق، وخلاصة التجارب النضالية يكمن جوهر (وحدة المعارضة) في أهمية رمزية القيادة ودلالاتها المعنوية وسط جماهير وبضوء الحقائق، وخلاصة التجارب النضالية يكمن جوهر (وحدة المعارضة) في أهمية رمزية القيادة ودلالاتها المعنوية وسط جماهير 
الشعب من خلال جدلية وحدة الهدف والوسيلة. وحدة المعارضة في هذه المرحلة من نضال شعب السودان لها محتوى نضالي يعني 

(إسقاط النظام) ووسيلته لذلك تقاليده الراسخة في النضال السلمي الديمقراطي بسبب: 
أولا: أن عدا ذلك يبقي أي حديث عن وحدة المعارضة تغيباً لحقيقة الصراع الدائر في البلاد منذ أن نالت أستقلالها. 

وثانياُ: أو تجاهلاً لمسببات بلوغ أزمة التطور الوطني إلى مرحلة (الأزمة الشاملة). 
وثالثا: أو غطاءً أيدلوجياً لأنصاف الحلول بالتصالح مع قوى دفعها ومساومتها باللعب بالكلمات من شاكلة (أو، إذا استجابة، ولا مانع بالحل 

التفاوضي الشامل...). 
وحدة المعارضة الوضوح والعمل بكل الممكنات من أجل الهدف الواحد المحدد. ويعد ضرباً من العبث محاولة الجمع بين النقيضين وحدة المعارضة الوضوح والعمل بكل الممكنات من أجل الهدف الواحد المحدد. ويعد ضرباً من العبث محاولة الجمع بين النقيضين 
كتصور أن تسهم قوى ليست على خلاف جذري مع النهج الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى المصالح في اسقاطه، دعك في أن تستمر في 
مرحلة ما بعد الإسقاط، أو ان تساهم أكثر القوى تخلفاً وهيمنة على الواقع الاجتماعي والسياسي في تغييره وإعادة بنائه على أسس 

جديدة. فالسبخة (الأرض المالحة) لا تعطي قمحا. 
الشاهد أن الترابي ليلة التآمر على التعددية الثالثة ونظامها الديمقراطي  لم يقل لقائد انقلابه اذهب إلى القصر رئيسا 
أو، إذا، ولا مانع.. فبلغ هدفه من خلال التقيد بقاعدة (وحدة الهدف) التي ينبغي أن تتقنها (القيادة)، وللمفارقة حقق الترابي ذلك  في 

ظل تلاعب رئيس وزراء التعددية (بتوضيحاتها)، والإسلاميين أكثر الناس حرصاً على الديمقراطية. 
فالقائد كما تقول الأمثولة الشعبية لا يمكنه (أن يشرك ويحاحي) في وقت واحد. 

<ÌïÖ̂√π]<ÏÇuÁe<›̂øfl÷]<Ω̂œâc<Ω]3ç]
<[·̊]<]É̂πÊ<Ój⁄
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هناك أخوات كريمات برزن في الساحة خلال الفترات الماضية، 
تتحدث عنهن الأدوار والمواقف، لهن حضورهن القوي والمميز ما 

يستحق تسجيل بعض كلمات في حقهن. 
- الأستاذة فاطمة لقاوة: ناشطة نشطة ذات قلم رصين وجرئ، لا - الأستاذة فاطمة لقاوة: ناشطة نشطة ذات قلم رصين وجرئ، لا 
تخطئ المواقف ولا تلتبس عليها. صاحبة صوت مسموع بوضوح لا 
يحيد عن جادة الحق، تنافح دفاعاً، لا عن مصالح فردية أو قبلية أو 
ذاتية تحت أي عنوان، ولا يعرف قلمها التزلف في وقت كثر فيه 
المتزلفون والمداهنون وحارقي البخور وناتفي لحية السلطان. 

- الدكتورة مريم بشير الفيل: 
فى حراكات جنوب كردفان، وفى الحراكات المدنية ذات الإهتمام فى حراكات جنوب كردفان، وفى الحراكات المدنية ذات الإهتمام 
بالبسطاء في أطراف المدن ومدن الصفيح، تنشط مريم الفيل جهدا 
وإجتهادا من أجل زرع بذرة أمل في نفس طفل أو طفلة تبحث عن 
تعليم، أو أم تجتهد من أجل رعاية أطفالها المحرومين من أبيهم، أو 
ما إلى ذلك.  ما تعرضت له من صدمات عنيفة في حياتها وهي 
الخارجة من إحدى كريمات الأسر السودانية، كان كفيلا بتحطيم 
أقوى الرجال معنويا، فقد فقدت زوجها و شقيقها في ليلة واحدة، 
هي ليلة زفاف الأخير، وإقتلعت الحرب الكريهة أسرتها العريقة من هي ليلة زفاف الأخير، وإقتلعت الحرب الكريهة أسرتها العريقة من 
موطنها الأصلي، لمتاهات المدن المشوهة والعذاب، لكنها لم تفقد 
شموخها وعزتها، ولم تنكسر أمام الإنكشاريين الجدد، ولم توهن في 
تربية أطفالها وتأهيل نفسها، بل وفي خدمة المجتمع الذي خرجت 
منه أو إنتقلت إليه. أهم من كل ذلك لم تفقد دكتور مريم الفيل 
توازنها المبدئي بين الوطن وأهله، وبين من ظلموها هي وأهلها 
تحت لافتات وعناوين عنصرية تافهة. ظلت حاضرة بين الناس 
وفي حراكات الشأن الجنوب كردفاني رغم ظروفها الضاغطة دون وفي حراكات الشأن الجنوب كردفاني رغم ظروفها الضاغطة دون 

شكوى أو فتور. 
- الأستاذة عوضية مرسال: 

شابة قوية الشخصية والمواقف، جريئة في قول الحق والحقيقة، شابة قوية الشخصية والمواقف، جريئة في قول الحق والحقيقة، 
أمينة مع نفسها وضميرها ولو كره الخائنون لأهلهم وأوطانهم. 
الأستاذة عوضية معلمة متعلمة ومثقفة، لذلك لا تكتفى بدور 
المعلم الموظف وإنما تلعب دور المعلم صاحب الرسالة، لذلك هي 
مبادرة في حراكات التنوير ومبادرة للمواقف العملية المناصرة 
لحقوق البسطاء والكادحين. حضورها البارز وقلمها المنمق ومفردتها 
القوية ومواقفها الواضحة، جعلت والي جنوب كردفان السابق يدبر 
لها ما يمكن وصفه بعملية إختطاف، مستخدما في ذلك بعض لها ما يمكن وصفه بعملية إختطاف، مستخدما في ذلك بعض 
أقربائها، إذ تم تدوين بلاغ ضدها في كادقلي (جرائم المعلوماتية)، 
بينما هي مقيمة في الخرطوم، وأخذت بسيارة مظلمة وفي جنح 
الليل بغية إرهابها وإرعابها  لكنها عادت أقوى وأكبر من كيد 

الخائبين، وأكثر ألقا و بريقا. 
- الأستاذة إعتماد الميراوى: 

 سليلة البطل الوطني السوداني المعروف الفكي علي الميراوي. 
أدوارها بقامتها الممتدة عبر التاريخ. هي إعلامية سودانية تعرفها أدوارها بقامتها الممتدة عبر التاريخ. هي إعلامية سودانية تعرفها 
الأوساط الصحفية والمنابر، حضورها أكثر وأقوى في حالكات 
الظروف. تجدها متنقلة دوما بين العاصمة والجبال في شأن عام 
أكثر من شؤونها الخاصة. تحرص على المشاركة في منبر لإسماع 
صوت الأمهات اللائي قهرتهن الحرب وأفقدتهن رب الأسرة 
ووضعتهن في محكات قاسية لا قبل لهن بها. تهتم بتأمين فرص 
التعليم للأجيال، تشاطر الناس همومهم وشجونهم. فتجدها في 
الباقير ودار السلام وأم بده والحاج يوسف، تجدها في منابر قضايا الباقير ودار السلام وأم بده والحاج يوسف، تجدها في منابر قضايا 
السلام وقضايا التراث وقضايا الأرض، تجدها في جولات مواساة 
النازحين وضحايا الحرب. وفي مراكز البحث عن حلول لشائكات 
القضايا، في لجنة إنقاذ حياة أسير أو حماية حقوق منطقة أو 
مطالبة بوقف إنتهاكات، أو تذكير بضحايا حرب. هذه بعض كلمات 
فى حق أخوات شامخات كشجر الدليب، نقيات كقطرات المطر. 

قبل الخوض في تفاصيل موضوع الخصخصة وتحرير الاقتصاد، 
 لا بد من التأسيس الفكري للموضوع بتناول ظاهرة العولمة 
 الاقتصادية التي لا تعدو أن تكون سوى أحد مراحل تطور  

الاقتصاد الرأسمالي. فالعولمة ظاهرة تأريخية كبرى، لها أبعاد  
كثيرة ومخاطر متعددة ويظهر البعد الاقتصادي للعولمة في 
 تعميم الرأسمالية وقيم السوق على كل المجتمعات الأخرى 
 في ظل منافسة غير متكافئة، مما أدى فعلاً إلى عالم  في ظل منافسة غير متكافئة، مما أدى فعلاً إلى عالم 

 (الخمس) الذي يتمتع بالغنى والرفاه، وباقي العالم (أربعة 
 أخماس) يعيش الفقر والفاقة والبطالة.  

تعتبر العولمة ظاهرة سياسية أكثر من كونها تكيفاً فنياً مع ظروف متغيرة، أو تطبيقاً لنظرية اقتصادية، كون الخصخصة تأخذ شكل 
إستراتيجية لإعادة تنظيم المؤسسات وإتخاذ القرارات التى تخدم مصالح وأهداف سياسية لقوى اجتماعية معينة في المجتمع، 

وتستهدف الخصخصة إعادة هيكلة اقتصاديات الدول النامية لتسهيل إندماجها في آليات الاقتصاد الرأسمالي. 
إن المنافسة لا تتطلب تحويل الملكية من القطاع العام للقطاع الخاص، وعلى نطاق واسع، إذ أن الملكية لا تقرر أداء الشركات إن المنافسة لا تتطلب تحويل الملكية من القطاع العام للقطاع الخاص، وعلى نطاق واسع، إذ أن الملكية لا تقرر أداء الشركات 

والمؤسسات بقدر ما هي بيئة العمل الداخلية والخارجية (الإدرة، التنظيم، الموارد، الحوافز، السوق).  
كما أن الخصخصة في حد ذاتها لا يمكن أن تخلق بيئة تنافسية، على أنه يمكن إجراء التحسينات والإصلاحات مع الإبقاء على المنشأة 
في إطار الملكية العامة، مع تغيير قوانين ولوائح العمل. معلوم أن غالبية السكان يعتاشون من دخل العمل، وفي ظروف الركود 
الاقتصادي وتفشي الفقر والبطالة، يتوجب على الدولة ومؤسسات القطاع العام توفير فرص العمل وتبني عملية التنمية لأن القطاع 

الخاص مهموم بتنظيم وتوسيع أرباحه لذا فهو لن ينجح في مكافحة الفقر. 
 إن سياسة التحرير الاقتصادي وتصفية القطاع العام التي طبقها نظام الطفيلية الإسلاموية في السودان بأمر وتوجيه من مؤسسات  إن سياسة التحرير الاقتصادي وتصفية القطاع العام التي طبقها نظام الطفيلية الإسلاموية في السودان بأمر وتوجيه من مؤسسات 
التمويل الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) تمخضت عن إحلال الإحتكار الخاص محل الإحتكار الحكومي، ما أدى لإرتفاع الأسعار 
وإنتشار البطالة وإنخفاض الأجور الحقيقية. كما أن خروج الدولة من دعم التعليم أدى إلى حرمان الفقراء منه، وبالتالي أضعف تراكم 
رأس المال البشري والضروري للتنمية. إن إعادة الهيكلة الرأسمالية وتمكين رأس المال الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي في 
السودان، أدى إلى إنتشار البطالة وتوسيع دائرة الفقر والفساد، ذلك بسبب العجز والضعف الهيكلي للرأسمالية المحلية التي يجذبها 

النشاط الطفيلي ويحكمها الكسب السريع. 
كما إن الرهان على تدفق رأسمال أجنبي يكذبه الواقع وتدحضه الطبيعة المضاربة لهذه الرساميل ففي ظل العولمة أكثر من (كما إن الرهان على تدفق رأسمال أجنبي يكذبه الواقع وتدحضه الطبيعة المضاربة لهذه الرساميل ففي ظل العولمة أكثر من (60 
ترليون دولار خارج العملية الإنتاجية في العالم) وتجربة النمور الأسيوية وبعض دول أمريكا اللاتينية تؤكد على فشل الإعتماد على 

الرأسمال الأجنبي. 
م إعتمدت على التمويل بشكل رئيس على الموارد   إن كل برامج التنمية الاقتصادية التي قامت في السودان منذ العام 
الاقتصادية الخارجية، وأثبتت التجربة أن هذه الموارد غير مستقرة وغير مضمونة لإرتباطها بالتوجهات السياسية للجهات المانحة، 
التى شكلت أحد أهم أسباب عدم التوازن الداخلي والخارجي في الاقتصاد، فالسودان إستظل بمظلة البنك الدولي والصندوق لمدة 
عشرين عاماً خلال الفترة  ( -1985 1978) وخلال فترة النظام الحالي، وكانت النتيجة مأساوية. وكما هو معلوم فإن نظام الرأسمالية 
الطفيلية الإسلاموية فى السودان قد طبق الوصفات المحددة والثابتة لهذه المؤسسات التي تقوم على الهيكلة الرأسمالية للاقتصاد 
الوطني باسم التكييف الهيكلي وتتمثل في تحرير الأسواق وإزالة القيود على التجارة الخارجية ورفع الدعم عن السلع والخدمات الوطني باسم التكييف الهيكلي وتتمثل في تحرير الأسواق وإزالة القيود على التجارة الخارجية ورفع الدعم عن السلع والخدمات 
وتخفيض قيمة العملة الوطنية وتصفية مؤسسات القطاع العام وخفض العمالة، معلوم أن النظام طبق هذه الوصفات بمنتهى 
الدقة وكانت النتيجة تفشي الفقر وإنتشار البطالة وزيادة التفاوت في توزيع الدخل والثروة لمصلحة الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية 
التي نمت وترعرعت في كنف الفساد المالي والإداري، وإرتبط ذلك بإنخفاض النمو الاقتصادي والتنمية أكثر بكثير مما يمكن التنبؤ به 

في غياب هذه البرامج. 
 إن إستقطاب التمويل الخارجي عبر مؤسسات التمويل الدولية لن يتحقق قريباً وإذا حصلنا عليه سوف يكون ثمنه باهظاً ولن يؤدي  إن إستقطاب التمويل الخارجي عبر مؤسسات التمويل الدولية لن يتحقق قريباً وإذا حصلنا عليه سوف يكون ثمنه باهظاً ولن يؤدي 
للتنمية المنشودة. إن حل الأزمة الاقتصادية في بلادنا يجب أن لا يخضع للتجريب والتنظير وترك أمر اقتصاد البلاد ومعايش العباد 
لأفراد يقرروا بحياة ومستقبل أبناءنا، فلا سياسة تحرير الاقتصاد عبر إجراءات ما يسمى بالصدمة الاقتصادية التي ستتمخض عن 
تحرير سعر العملة كاملاً أو جزئياً، مع أجراءات مالية وطباعة وإغراق السوق بالمزيد من العملة المحلية في ظل تراجع الإنتاج والصادر، 
وعدم توافر المكون الأجنبي في البنك المركزي  سوف لن تعالج الأزمة الاقتصادية والمعيشة، المتوقع أن الأزمة ستتفاقم أكثر وأكثر، 
وسترتفع الأسعار خاصة السلع المستوردة ما يسهم في مضاعفة معاناة المواطنين في كل مجالات الحياة وتلك هي الصدمة الحقيقة، وسترتفع الأسعار خاصة السلع المستوردة ما يسهم في مضاعفة معاناة المواطنين في كل مجالات الحياة وتلك هي الصدمة الحقيقة، 
التي تعني زيادة حالات الإفقار، وبالضرورة لن تؤدي الإجراءات الاقتصادية والمالية المرتقبة لحكومة رئيس الوزراء الجدي معتز  إلى 
تهافت المستثمرين الأجانب للإستثمار في السودان كما يدعي ويروج البعض.  معلوم أن الأزمة الاقتصادية تعبر عن أحد أوجه الأزمة 
السياسية في بلادنا نتيجة فشل سياسات النظام على كافة المستويات. عليه فإن المخرج من الأزمة الوطنية يجب أن يقوم على 
إيجاد مخرج للأزمة السياسية، عبر جملة إجراءات على رأسها تنفيذ حزمة إجراءات اقتصادية ومالية، تتأسس على قيام تنمية وطنية 
مستقلة، بمعنى الإعتماد على النفس، أي الإعتماد على المجتمع وعلى قدرات أفراده بما يجعل الإنسان هو محور التنمية وغايتها مستقلة، بمعنى الإعتماد على النفس، أي الإعتماد على المجتمع وعلى قدرات أفراده بما يجعل الإنسان هو محور التنمية وغايتها 
ووسيلتها، ولكن محدودية موارد القطر، خاصة بعد حالة الإنهيار الاقتصادى والديون المتراكمة على السودان التى تجعل من المستحيل 
تحقيق تنمية مستقلة في الإطار القطري، ومن ثم تنشأ ضرورة الإعتماد الجماعي على النفس على المستوى الإقليمي بإقامة كيانات 
كبيرة على المستوى القومي والإقليمي (سوق عربية مشتركة، سوق أفريقية مشتركة، سوق عربية أفريقية مشتركة) لأن الدولة 
القطرية لن تقوى على مواجهة القطبية الآحادية التي تستخدم المؤسسات الدولية والإقليمية لتدعيم هيمنتها وسيطرتها على 
العالم. إن الدعوة للإعتماد الجماعي ليست دعوة للإنسلاخ الكامل عن النظام العالمي أو الإنغلاق على الذات، أو إغلاق الحدود 
والإنفصال عن حركة التبادل الدولي، إنما المقصود العمل على بناء القوة الذاتية والتخلص من الأوهام، وإدراك حقيقة أن لا أحد يبني والإنفصال عن حركة التبادل الدولي، إنما المقصود العمل على بناء القوة الذاتية والتخلص من الأوهام، وإدراك حقيقة أن لا أحد يبني 
بيت أحد.  إن إستراتيجة التنمية المستقلة تقتضي ضرورة إعمال الفكر والإبداع لإيجاد الأشكال المناسبة للمشاركة الشعبية، والتي 
تعرف بأنها إسهام المواطنين طوعاً في أعمال التنمية. إن الدول كيانات إقليمية مسؤولة عن شعوبها والتحدي الذي تواجهه الدولة 
السودانية اليوم يكمن في كيفية الحفاظ على أمنها ووحدتها وصيانة مكتسباتها الوطنية، ولا يمكن أن تكون الدولة، أي دولة حيادية 
إزاء المشكل الاقتصادي والاجتماعي خاصة في دول العالم الثالث، والسودان من بينها. المفارقة أن هناك دعوات مناهضة للعولمة في 
المجتمعات الأمريكية والأوروبية (مراكز قوى الرأسمالية العالمية المتوحشة) مطالبة بالعودة إلى دولة الرعاية والإلتزام الإجتماعي تحت المجتمعات الأمريكية والأوروبية (مراكز قوى الرأسمالية العالمية المتوحشة) مطالبة بالعودة إلى دولة الرعاية والإلتزام الإجتماعي تحت 

شعار (الإنسان قبل الربح).لكن من يقنع الذين يستثمرون فيما تبقى من أشلاء الفقراء والكادحين في بلادنا. 

<Ìí~í§]Ê<ÌπÁ√÷]
<ÎÅ̂íjŒ̃]<Ì⁄Çí÷]<s⁄̂fiÜeÊ<

<›]3ũ]Ê<ÌÈvj÷]<‡7
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<›̂øfl÷]<Ω̂œâ̋<Á¬Çi<l̂fîÈe<≈áÁi<ÿÈfl÷]<Ü„fle<o√f÷]<l̂€Èøfli

الهدف: نهر النيل  

نفذت تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي بمدينتي عطبرة والدامر صباح الاثنين نفذت تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي بمدينتي عطبرة والدامر صباح الاثنين 
الموافق 15  أكتوبر 2018م حملة توزيع بيان قيادة قطر السودان الصادر في سبتمبر 
الماضي، وغطى التوزيع كل من هيئة سكك حديد عطبرة، ومستشفى عطبرة، والسوق 
الكبير، ومواقف المواصلات، وشمل التوزيع أيضاً مدينة الدامر بالسوق وعمارة المحامين، 
ومواقف المواصلات وغيرها، وسط تفاعل كبير من قبل المواطنين، ودعا البيان جماهير 
شعبنا لإسقاط ديكتاتورية الحركة الإسلامية ورأسماليتها الطفيلية، ومحاسبتها على ما 
أقترفته في حق بلادنا وشعبنا من جرائم نهب وتدمير لمقومات الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية. والاجتماعية والثقافية. 
كما دعت لتشكيل التنظيمات النقابية والمهنية، لتحسين شروط الخدمة، والأجور 
والمرتبات والمعاشات، وزيادة فرص توظيف الخريجين، بما يؤمن الحياة الحرة الكريمة، 

وكفالة حقوق الإنسان. 
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<·̂ ÅÜ“<Ì√⁄̂q<Ííí~j÷]<̄œfiÅ<ÓÀéjä⁄<̂fõ̆<›̂¬<h]Üï]
دخل أطباء مستشفى دنقلا التخصصي في اضراب عام، وذلك احتجاجاً على عدم توفر 
عدد كبير من المعدات الطبية، والأدوية فضلاً عن النقص الحاد في الكوادر الطبية. 

<h]Üï]<ª<·Á◊}ÇË<·̂flâ̆]<̂fõ_

"الهدف": الخرطوم 

دخل أطباء امتياز الأسنان بالخرطوم في اضراب عن العمل احتجاجاً على عدم صرف الرواتب 
والحوافز منذ شهر مايو. 

وكان أطباء دنقلا قد دخلوا أيضا في اضراب عن الحالات الباردة احتجاجاً على بيئة العمل في 
المستشفى. 

<·̂π2÷]<›̂⁄_<ÌÈq̂rju]<ÌÀŒÊ<Ÿ̄}<∞ÈÀvë<Ÿ̂œj¬]

"الهدف": الخرطوم 
علم مراسل "الهدف" أن سلطات أمن النظام اعتقلت مجموعة من الصحفيين خلال وقفة 
احتجاجية أمام البرلمان، احتجاجا على ممارسات البرلمان المتمثلة في منع بعض الصحفيين من 
تغطية نشاطاته، ومنعهم من دخول البرلمان. إذ منعت ادارة البرلمان مندوب صحيفة الأخبار من 

دخول مباني البرلمان، والصحفيون الذين تم اعتقالهم من أمام البرلمان  هم: 
شوقي قمر الدولة، من صحيفة الأخبار، وإبراهيم نقد االله من صحيفة الاخبار، ونزار سيد أحمد، شوقي قمر الدولة، من صحيفة الأخبار، وإبراهيم نقد االله من صحيفة الاخبار، ونزار سيد أحمد، 

ومرتضى أحمد، وعبد الرحمن العاقب، وأحمد حمدان والحاج الموز. 
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]

أصدر مكتب طلاب حزب البعث العربي الاشتراكي بيانا تحت عنوان الإرهاب 
والاعتقال لن يثنينا، 

وأدان البيان واستنكر أحداث العنف بجامعة الجزيرة مجمع النشيشيبة، وحسب وأدان البيان واستنكر أحداث العنف بجامعة الجزيرة مجمع النشيشيبة، وحسب 
البيان فقد بدأت الأحداث نتيجة استنكار طلاب جامعة الجزيرة للتحرش والعنف 
تجاه الطالبات بالداخلية، من قبل مليشيات النظام، كما أوضح البيان أن هذه 
الأحداث تكررت في عدد من الداخليات للطالبات (الخرطوم شمبات، داخلية 

جامعة كردفان - السنتر ). 
كما أكد البيان على النهج الممنهج للنظام الديكتاتوري عبر العنف بغرض كسر كما أكد البيان على النهج الممنهج للنظام الديكتاتوري عبر العنف بغرض كسر 
شوكة الحركة الطلابية واخراس صوتها المناهض لنهجه وسياساته. وضرورة 
توحد الحركة الطلابية بجبهة طلابية، لمواجهة هذا التوجه بنبذ العنف والعنف 

المضاد والحفاظ على الأرواح وممتلكات الجامعة والنشاط اللاصفي. 
وأخيراً حمل البيان إدارة الجامعة والصندوق القومي والحرس الجامعي مسؤولية وأخيراً حمل البيان إدارة الجامعة والصندوق القومي والحرس الجامعي مسؤولية 
تصاعد الأحداث بجامعة الجزيرة، وطالب باسترداد ادارة السكن الجامعي من 
الصندوق القومي لإدارة الجامعات، واشراك الطلاب في إدارتها، كما طالب البيان 

بضرورة تحديد صلاحيات الحرس الجامعي ولمن يتبع ومهامه؟ 

<ÌÈeÜ√÷]<ÏÖÁn÷]<ÿÈq<ĥfé÷]

ان الحزب أعطى، منذ تصوره الأول، للشباب وللطلاب هذا الدور التاريخي باعتبارهم ان الحزب أعطى، منذ تصوره الأول، للشباب وللطلاب هذا الدور التاريخي باعتبارهم 
الطليعة المهيئة والمؤهلة لان تفهم وتعي قبل غيرها من فئات الشعب ضرورات الثورة 
وضرورات الانقلاب العميق ونوعيته ومداه وأبعاده، وان تعطيه ابعاده التاريخية وان 
تتقدم الصفوف وان ينتقل الفكر الثوري والايمان بالقضية منها الى جماهير الشعب. لقد 
لاحظتم من الكتابات الأولى منذ بدايات الأربعينات، وحتى قبل ذلك التاريخ، هذا التركيز 

على الشباب، على الجيل العربي الجديد وتحديد المواصفات الاساسية لهذا الجيل. 
ليس كل الشباب هم جيل الثورة العربية اذ لا بد من توافر شروط معينة لان هناك ليس كل الشباب هم جيل الثورة العربية اذ لا بد من توافر شروط معينة لان هناك 
حركات رجعية وفاشية اعتمدت على الشباب، لان الطبيعة زودت الشباب بالحيوية 
والاستعداد للثورة وللنضال. ولكن اذا لم تقترن هذه المؤهلات الطبيعية بالفكر الثوري 
الصحيح وبالمبادئ السليمة يمكن ان تنحرف الاستعدادات الطبيعية ويمكن ان تشوهّ 

وتسخرّ لأغراض مناهضة للثورة. 

<ÇËÇ¢]<›̂√◊÷<∞◊Èfl÷̂e<Î4‚̂€¢]<Ω̂éfl◊÷<o√f÷]<∞çÇi

الهدف": الخرطوم  
أفاد مراسل "وعي الطلبة" بجامعة النيلين، إن يوم الأربعاء الموافق 17/10/2018م 
بداية تدشين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي -جامعة النيلين نشاطها 
الجماهيري للعام الدراسي  الجديد، بكليتي الآداب والقانون، جاء البعث محاوراً الطلاب 
الجدد والقدامى عبر لافتات القماش وتوزيع بيان والخطابة المباشرة مع رموز البعث. 
حيث أفادت الطالبة رؤي إبراهيم عضو اللجنة السياسية لحزب البعث العربي الاشتراكي حيث أفادت الطالبة رؤي إبراهيم عضو اللجنة السياسية لحزب البعث العربي الاشتراكي 
مراسل "وعي الطلبة" بان تدشين العمل الجماهيري للعام الجديد استهدف  الترحيب 
بالطلاب الجدد وتعريف هوية البعث فكراً ورموزا وتاريخا نضاليا، وبرنامج طلابي من 
خلال لافتات القماش والبيان والمخاطبة في كل من كليتي الآداب والقانون، والدعوة 
المباشرة للطلاب للإنخراط في صفوف البعث لاقتلاع الحقوق وترقية العملية 
التعليمية من خلال الزامية ومجانية وديمقراطية التعليم وتهيئة البيئة الجامعية من 

قاعات وكافتريات، مكتبة، واستراحة طالبات، وقضايا السكن والاعاشة بدعمها. 
أخيراً شكرت رؤي ابراهيم "وعي الطلبة" على تغطية تدشين  النشاط الجماهيري للبعث أخيراً شكرت رؤي ابراهيم "وعي الطلبة" على تغطية تدشين  النشاط الجماهيري للبعث 

للعام الجديد بالجامعة. 
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في حديث غير مطمئن رئيس الوزراء ووزير المالية يصرح بأن (تجار العملة 
كاشفين ورق الحكومة) مما يؤكد أن غالب تجار العملة هم عناصر النظام أو على 
صلة بنافذين فيه، ملمين بخفايا سياسات النظام واجتماعاته السرية وقراراته 

المالية والنقدية.  
 هذا التصريح يعيد للأذهان ما سبق وقاله من قبل وزير المالية الأسبق علي  هذا التصريح يعيد للأذهان ما سبق وقاله من قبل وزير المالية الأسبق علي 
محمود (أي قرار يتم إتخاذه داخل وزارة المالية يتسرب إلى السوق قبل التنفيذ).. 
التصريحان يؤشران إن أغلب تجار العملة والمضاريين في سعر الصرف هم من 
الطفيليين المرتبطين إما بالسلطة أو أجهزتها، الذين لا يستحون ولا يخافون 

االله من المضاربة في قوت الفقراء ودوائهم وصحة ومستقبل أطفالهم. 
أما الجزء الآخر من تصريح وزير المالية (كل من له علاقة بالحكومة يبعد عن أما الجزء الآخر من تصريح وزير المالية (كل من له علاقة بالحكومة يبعد عن 
تجارة العملة) فهذا أيضاً دليل آخر على أن كبار تجار العملة هم الطفيليين من 
عناصر الحركة الإسلاموية الذين بابتعادهم أو إبعادهم من المضاربة في سعر 
الصرف، والفساد على مستوى المؤسسات، واستغلال النفوذ لحدث الاستقرار 

المنشود.  
ويشير (ترجيه) لإخوانه في (االله) إلى أن مصير (القبضة الحديدية) التي توعد ويشير (ترجيه) لإخوانه في (االله) إلى أن مصير (القبضة الحديدية) التي توعد 
بها لن يكون بأفضل من التصريحات المتكررة عن محاربة الفساد و(القطط 

السمان). 
أما أمر شحن العملة والترويج له فهذه مصيبة أخرى، فلأول مرة يتم الاحتفاء 

بطباعة وشحن أوراق البنك نوت، ودون غطاء، وبشكل علني! 
السيد وزير المالية والبلاد في حالة تضخم غير مسبوق يزيد الطين بله بطباعة 

عملة ورقية جديدة تزيد من التضخم!  
منذ العام  الأمر الذي 
أثر على عرض النقود وزاد من التضخم، عكس ما أعلنته موازنة 2018 والتي 
تحدثت عن تخفيض  التضخم إلى 24.7، فيما تخطى حاجز ال60 قبل ضخ 

شحناته. 
وحسب منشور سابق لبنك السودان، فإن النقود المتداولة الآن تشكل %20من 
حجم الكتلة النقدية المطروحة مما يجعل السؤال الأكثر الحاحا، أين ذهبت ال

وحسب منشور سابق لبنك السودان، فإن النقود المتداولة الآن تشكل 
حجم الكتلة النقدية المطروحة مما يجعل السؤال الأكثر الحاحا، أين ذهبت ال
%80من الكتلة النقدية وأين اختفت؟ لو أن السيد وزير المالية حريص على 
الاستقرار الاقتصادي كان من باب أولى استرجاع هذا الرقم النقدي الكبير بدلا عن 
شحنات أوراق نقدية جديدة تصل إلى 4 شاحنات، حسبما أفاد تصريحه، تفاقم 
من الأزمة النقدية وتعقدها وتنهك الشرائح الضعيفة مقابل ثراء فاحش 

لمجموعات محدودة. 
الآن زمام المبادرة في سعر الصرف لدى تجار العملة، وليس لدى البنك المركزي، الآن زمام المبادرة في سعر الصرف لدى تجار العملة، وليس لدى البنك المركزي، 
وآلية صناع السوق، وسوف يظل البنك المركزي يلهث وراء سراب (السعر الموازي) 

محاولا اللحاق بهم، مع ارتفاع مستمر لسعر الصرف.   
سؤال أخير: 

من هم أعضاء غرفة سعر الصرف المحرر الموازية لبنك السودان، وهل لهم 
علاقة بتجار النظام ومؤسساته المستترة؟ 

 وبدلاً عن الطباعة على المكشوف المطلوب استرداد الأموال المنهوبة، ومكافحة  وبدلاً عن الطباعة على المكشوف المطلوب استرداد الأموال المنهوبة، ومكافحة 
حقيقية للفساد، وقبل ذلك إلغاء سياسة التجنيب وخروج الحزب الطفيلي 
وأجهزة رأسماليته من الاتجار بأموال الشعب، وخارج ولاية وزارة المالية وسلطة 
المراجع العام القومي، وبدل تشغيل المطبعة بأقصى طاقة، يجب تشغيل 
الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الحقيقي، الصناعي والزراعي، بتوفير متطلبات 

ذلك، فهل من مدكر؟ 

سايكوس بيكو جديدة تقسم السودان وتعطي دولة الجنوب ودارفور أكثر مما تحلمان به. 
دولة لكوش، ودولة لدارفور وكردفان، وثالثة باسم النيل (جنوب السودان) تلك التي يمتد دولة لكوش، ودولة لدارفور وكردفان، وثالثة باسم النيل (جنوب السودان) تلك التي يمتد 
لسانها شمالا حتى الخرطوم! هي خارطة جديدة ليس فيها اسم السودان في اي من 
دويلاتها المقرر قيامها لذلك على أصحاب السودانوية أن يدركوا بأنهم غير موجودين في 
الخارطة الجديدة، بالرغم من انهم يمكن أن يكونوا أحد أدوات التقسيم القادم، هؤلاء الذين 
يقولون بأن السودان لم يتشكل وإنه في طور التشكل نقول لهم كونوا بخير، فقد شكلوه 
لكم، ولكن لم يظهر اسم السودان في خريطتهم القادمة. فهل هذا هو التشكيل الذي 

تحلمون به؟ 
أما السادة الأفريقانيين (الجدد) الذين يقولون بأن السودان أفريقي فقط وبأن العرب أما السادة الأفريقانيين (الجدد) الذين يقولون بأن السودان أفريقي فقط وبأن العرب 
عليهم أن يذهبوا من حيث أتوا، أقول لهم تحياتي لكم فلقد ظهرت خريطة أعطت دولة 
النيل (دولة جنوب السودان الحالية) امتداداً يبتلع النيل الأزرق والأبيض والجزيرة وصولاً 
للخرطوم، لتكون بذلك جارة حدودية تحاصر دولة كوش جنوباً وغرباً. كذلك دولة دارفور 
وكردفان جنوباً وشرقاً بحيث تصبح المسيطر الأكبر على الدويلات المقترحة (دولة تسيطر 

على المياه). 
الذين ينادون بالأفريقانية من غير أبناء دولة النيل، عليهم أن يستعدوا ليكونوا أفارقة الذين ينادون بالأفريقانية من غير أبناء دولة النيل، عليهم أن يستعدوا ليكونوا أفارقة 
من الدرجة الثانية أو الثالثة (في أحسن الأحوال) عند أبناء دولة النيل القادمة، فهم بالطبع 
ومعلوم عندهم ومشهود لهم بان لهم رأي في الشلك والنوير  وغيرهم. وللشلك والنوير 
أيضأ رأي في غيرهم من سكان دولة جنوب السودان الحالية فهم أيضأ يعانون من عقدة 
العنصرية والاضطهاد في داخلهم، فماذا سيكون موقفهم من أبناء الجعليين والفور 

وغيرهم من دعاة الأفريقانية؟ 
أقليات مختلطة الأنساب لن تجد حظها في دولة النيل، ولا دارفور إلا في (مساطب أقليات مختلطة الأنساب لن تجد حظها في دولة النيل، ولا دارفور إلا في (مساطب 
المتفرجين) كذلك في دولة دارفور وكردفان فالخارطة وضعت بحيث تصبح الأغلبية 
العربية موزعة بين ثلاثة دول، الجزء الأكبر منها يتبع لدولة النيل (دولة جنوب السودان 

الحالي). 
  أما بالنسبة للذين لا يهتمون بالخطط والخرط الاستراتيجية وتقسيم الدول (ولا   أما بالنسبة للذين لا يهتمون بالخطط والخرط الاستراتيجية وتقسيم الدول (ولا 
يصدقونها) أحيلهم لوعد بلفور الذي اعطى اليهود وعد بتحويل دولة فلسطين إلى 
الصهاينة (وقد كان). وفكرة كيسنجر التي خطط فيها ودعا إلى تفتيت الدول العربية 
بحيث يصبح العراق دولة كردية وشيعية وثالثة سنية وكذلك سوريا وليبيا 

والسودان...الخ. 
خططوا ودبروا لنا الفوضى الخلاقة وأدارتها كونداليزا رايس (بدقة)، وها نحن الآن مثل خططوا ودبروا لنا الفوضى الخلاقة وأدارتها كونداليزا رايس (بدقة)، وها نحن الآن مثل 
الذي يدخل (الفيلم مرتين) ننظر لأحداثه ونحن نعلم إلى أين ستصل، ولا نستطيع أن 

نحرك ساكنا لتغيير الأحداث. 
فات السكات الحد..  

نعم علينا أن ننتفض ونحول دون المخطط العنصري البغيض الذي يستهدف السودان نعم علينا أن ننتفض ونحول دون المخطط العنصري البغيض الذي يستهدف السودان 
عرباً وأفارقه، علينا أن نتحد ضد إرادة الأجنبي وأعوانه الذين يكيدون لوحدة السودان أرضا 
وشعباً، علينا أن نتحد ونهاجم (عنصريتهم) واستهدافهم، فلم يعد يكفي الشعور بأنك 

موجود لأن المستهدف هو وجودك. 
خارطة جديدة إذا لم نعد العدة لها بمهاجمة دعاتها، وسكتنا تأدبا وحرصاً على التهدئة لن 

نجد في القريب المنظور شيء اسمه السودان. 
الأمر ليس مستحيل فقد حدث تحت أنظارنا أن اقتطع جنوب السودان دون أن نحرك ساكناً،  الأمر ليس مستحيل فقد حدث تحت أنظارنا أن اقتطع جنوب السودان دون أن نحرك ساكناً،  
ويمكن أن نسكت ودارفور تلحق بالجنوب، بعدها سوف تحدث مناوشات حول حدود كل دولة 
لتحكم (الأمم المتحدة) بعدم (وحدة) السودان لتظهر الخارطة التي أمامكم، فماذا أنتم 
فاعلون؟ هاجموا الذين يقولون بأن السودان لم يتكون بعد لأنهم أدوات التفتيت، ثم 
هاجموا العنصريين لأنهم (جرثومة) فناء السودان، ثم هاجموا وهاجموا وهاجموا فالدفاع 

عن وحدة السودان لا يكون إلا هجوماً. 
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عادت واقعة سفر مجموعة من القيادات الصحفية، للمشاركة في ورشة عمل  بالسعودية، 
 مؤخراً، إلى الأضواء وألى مركز الإنتباه والإهتمام، على خلفية التوقيع على ميثاق الشرف  
الصحفي. حيث بدت وكأنها المبرر الرئيس لتجديد طرح الميثاق والتوقيع عليه من قبل 
 رؤساء تحرير الصحف بحضور كبار المسؤولين، في مقدمتهم رئيس الوزراء ورئيس جهاز  
الأمن والمخابرات الوطني الفريق صلاح قوش. حديث قوش، الذي  أعقب التوقيع على 

 الميثاق، سلط  الضوء مجدداً على هذه الواقعة، بوضعها في سياق محدد، لا يخلو من إثارة. 
 ومن ذلك ما أورده موقع تاق نيوز، الذي نقل عن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق صلاح قوش، قوله: "أن هنالك هجمة لاستقطاب الصحفيين من قبل  ومن ذلك ما أورده موقع تاق نيوز، الذي نقل عن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق صلاح قوش، قوله: "أن هنالك هجمة لاستقطاب الصحفيين من قبل 

السفارات بالخرطوم. وأضاف “ لا نسمح باتصالات مباشرة بين السفارات والصحفيين“. 
ووصف قوش “ الصحفيين الذين غادروا إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً، بأنهم مشروع عمالة وتجنيد " وزاد“ استدعيناهم واستجوبناهم، وقلت لهم أن هذا ووصف قوش “ الصحفيين الذين غادروا إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً، بأنهم مشروع عمالة وتجنيد " وزاد“ استدعيناهم واستجوبناهم، وقلت لهم أن هذا 
مشروع عمالة“. وخاطب  قوش حفل التوقيع على الميثاق، وفق باج نيوز، بقوله ”لاحظتم في الفترة الأخيرة، كثير من السفارات تعمل على دعوة الصحفيين، وذلك 
عبر المقابلات والزيارات والهدايا، وتغذيتهم بالمعلومات“، مشيراً الى أن هناك هجمة منظمة من أجل فتح الباب لإختراق المجتمع، وصفها ب“ـالكبيرة“، وأشار إلى أنه 

تحدث مع عدد من الصحفيين ”وأبلغتهم أن هذا الطريق مشروع عمالة وتجنيد“. مثلما  أشار " إلى عقد سفراء الاتحاد الاوروبي لقاءات مع الصحفيين أيضاً." 
وتبدو الواقعة المشار إليها في هذا الإطار، كما لو أنه، قد تم تضخيمها، بعد أن انتزعت من سياقها، كجزء من صراعات الداخل السوداني، أكثر من ارتباطها بسياق وتبدو الواقعة المشار إليها في هذا الإطار، كما لو أنه، قد تم تضخيمها، بعد أن انتزعت من سياقها، كجزء من صراعات الداخل السوداني، أكثر من ارتباطها بسياق 
خارجي، يتصل بالعلاقات السودانية – السعودية، تماماً، مثل واقعة أختراق النظام المصرفي في دولة الأمارات العربية المتحدة، من قبل أحد السودانيين، في 
ملابسات مماثلة أو ذات صلة. وبالتالي، فإنها، كواقعة معزولة ومحدودة، قد لا تصلح – وفق هذا التوصيف - لتأسيس قاعدة عامة  للسلوك الصحافي، بشكل ميثاق 
تنهض عليه آلية تقوم بما كان يقوم به جهاز الأمن والمخابرات الوطني من رقابة قبلية على الصحف، وما رافق ذلك من تصريحات لمدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق 
صلاح قوش، والتي تشي ببعض دوافع صدور هذا الميثاق، وأهم ما انتهى إليه، وهو أنه لن يسمح بلقاء الصحفيين بالسفارات. وهو أمر لا يخلو من تعسف، ومن صلاح قوش، والتي تشي ببعض دوافع صدور هذا الميثاق، وأهم ما انتهى إليه، وهو أنه لن يسمح بلقاء الصحفيين بالسفارات. وهو أمر لا يخلو من تعسف، ومن 
مساس بسمعة المجتمع الصحفي العريض، الذي لا يخلو – هو الآخر – من أفراد لا يشك في وطنيهم وسموهم الأخلاقي، مثلما لا يخلو من الفئة التي توصف ب"ـ ضعاف 
النفوس"، الموجودين في كل مجتمع. إذ أن البيئة الإجتماعية لنشاطات "العلاقات العامة" للسفارات الأجنبية، في الخرطوم، لا تنحصر في الصحفيين، دون شرائح 
المجتمع الأخرى. ويمكن – للتدليل على ذلك - معاينة النشاطات "الإجتماعية" الأخيرة  لسفارات كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، على سبيل المثال.  
بجانب، أنه ليس ثمة ما يسند فرضية أن شريحة الصحفيين، دون غيرها من شرائح المجتمع السوداني، هي الأكثر هشاشة وطنية، وأن أفرادها هم الأكثر قابلية لأن بجانب، أنه ليس ثمة ما يسند فرضية أن شريحة الصحفيين، دون غيرها من شرائح المجتمع السوداني، هي الأكثر هشاشة وطنية، وأن أفرادها هم الأكثر قابلية لأن 
يكونوا جواسيس أو مشاريع جواسيس، أو " عمالة وتجنيد "، حسب تعبير قوش. ومع ذلك، فإن التجربة المعاشة، تفيد بأن اجهزة المخابرات، في مختلف انحاء العالم، 
كثيراً ما تنزع  لاستخدام مهنة الصحافي، وحيث ما كان ذلك ضرورياً، كغطاء وساتر لعملائها، ما أنتج ظاهرة "الصحافي اللاصحافي" الجاسوس في أهاب الصحافي، وهو  
ما يحيل- لغرض الاقتباس - إلى مقولة اسحق دويتشر،  مؤلف " اليهودي اللايهودي " بأنه يكفي أن تخدش جلد يهودي لتجد تحته صهيونياً". غير  دويتشر، ومع 

يساريته الطاعنة في نخاع التروتسكية، لم يسلم، هو الآخر، فيما يبدو، من لعنة تلك "الجدلية القاسية"، على حد قول تشي جيفارا.   يساريته الطاعنة في نخاع التروتسكية، لم يسلم، هو الآخر، فيما يبدو، من لعنة تلك "الجدلية القاسية"، على حد قول تشي جيفارا.   
وتأسيساً على ما سبق، ينهض  افتراض بأن في إهاب كل صحافي ثمة  مصطفى أمين، إلى أن يثبت العكس، منذ أن  كان خصومه الناصريون، مثل تلميذه محمد حسنين وتأسيساً على ما سبق، ينهض  افتراض بأن في إهاب كل صحافي ثمة  مصطفى أمين، إلى أن يثبت العكس، منذ أن  كان خصومه الناصريون، مثل تلميذه محمد حسنين 
هيكل وعبداالله إمام وغيرهما، يلحون عليه في أن يلتمس براءته من المحكمة، بعد ادانته بالتجسس في العهد الناصري، وأن لا يعتد- مطلقاً-  بالعفو الذي أصدره 
الرئيس انور السادات، واخرجه بموجبه من السجن: أولى وثانية وثالثة ...الخ. وهو مانحا نحوه، بكل تأكيد، محمد حسنين هيكل، في كتابه " بين السياسة والصحافة 
"، وهو يتتبع الخيط الرفيع الذي يفصل بين السياسة والصحافة، وبين السياسة والصحافة من جهة وبين الجاسوسية من الجهة الأخرى، بدلالة قضية تجسس 
مصطفى أمين، صاحب جريدة أخبار اليوم، التي عمل هيكل محرراً بها، والتي اشار، في كتابه، إلى أنه قد أسستها المخابرات الأمريكية، بجانب صحف أخرى في المانيا مصطفى أمين، صاحب جريدة أخبار اليوم، التي عمل هيكل محرراً بها، والتي اشار، في كتابه، إلى أنه قد أسستها المخابرات الأمريكية، بجانب صحف أخرى في المانيا 

واليابان وغيرها 
لكن قصة الثورة، كما رواها، مدير المخابرات الأمريكية الأسبق، مايز كوبلاند، في كتابه "لعبة الأمم "، تكاد تمحو الفاصل نصف المتوهم بين الصحافة والسياسة لكن قصة الثورة، كما رواها، مدير المخابرات الأمريكية الأسبق، مايز كوبلاند، في كتابه "لعبة الأمم "، تكاد تمحو الفاصل نصف المتوهم بين الصحافة والسياسة 
والجاسوسية، في مجتمع ثورة 23 يوليو، وشخوصه ورموزه، بمن فيهم محمد حسنين هيكل. يقول كوبلاند، بشأن الصلات بين طاقم السفارة الامريكية في القاهرة 
والحكام الجدد، بين السياسة والصحافة والمخابرات:" أن العلاقات زادت قوة بين وليم ليكلاند المسؤول السياسي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة والضباط الأحرار عن 
طريق حسنين هيكل، الذي كان صلة الوصل بينهم. وقد أصبح هيكل، فيما بعد من أقرب المقربين لعبد الناصر، في حين أنه لم يكن، آنئذ، أكثر من محرر في صحيفة 
سياسية، يملكها مصطفى امين، أحد أصدقاء عبد الناصر. وقد هيأ هيكل الجو للعديد من المقابلات بين ليكلاند وقادة الضباط الأحرار، بما فيهم عبد الناصر نفسه. سياسية، يملكها مصطفى امين، أحد أصدقاء عبد الناصر. وقد هيأ هيكل الجو للعديد من المقابلات بين ليكلاند وقادة الضباط الأحرار، بما فيهم عبد الناصر نفسه. 
واعتاد ليكلاند أن يستقبلهم في شقته المطلة على النيل بترحاب واكرام زائدين." ويمضي كوبلاند في تفصيل دور هيكل، في تعزيز العلاقات مع امريكا، خلال 
المرحلة التي سبقت الإطاحة بالرئيس محمد نجيب، " حين  كان السفير الأمريكي كابري، يقوم بزيارات تقليدية متقطعة له، ناقلاً له بعض الرسائل الرسمية من 
حكومته في واشنطن، لم تنطو على أكثر من   مجاملات وتقاليد دبلوماسية "،بقوله:" أن العلاقات الحقيقية للحكومة الأمريكية مع الثورة المصرية، تتم عبر الصلات 
الوطيدة التي نشأت بين عبد الناصر وليكلاند، بفضل جهود هيكل نفسه، الذي أضحى ذا دور رئيسي فيها، بعد نجاحه في إلباس وجهات نظر كل من عبدالناصر الوطيدة التي نشأت بين عبد الناصر وليكلاند، بفضل جهود هيكل نفسه، الذي أضحى ذا دور رئيسي فيها، بعد نجاحه في إلباس وجهات نظر كل من عبدالناصر 

والسفارة الأمريكية، حلة بهية، قبل نقلها إلى الطرف الآخر." 
ومع ذلك، فإن فرضية "مشاريع العمالة"، لا تختص بالصحافيين وحدهم . إذ أنه ليس ثمة ما يؤكد أن  الشرائح الاجتماعية الأخرى، محصنة كلياً  ضد " التجنيد أو ومع ذلك، فإن فرضية "مشاريع العمالة"، لا تختص بالصحافيين وحدهم . إذ أنه ليس ثمة ما يؤكد أن  الشرائح الاجتماعية الأخرى، محصنة كلياً  ضد " التجنيد أو 
معفاة تماماً من الأنزلاق إلى هذا المصير. ففي وقت سابق، نشر موقع ويكيلكس، حوالي عام 2011، تقارير عن لقاءات للقائم بالاعمال الامريكي السابق، البرتو  فرنانديز، 
مع ممثلي طيف من الشرائح الاجتماعية، بمن فيهم مسؤولون في الحكم، تحدثوا في تلك اللقاءات عن السياسات الجارية  والأوضاع العامة بالبلاد. وفيما لا تزال 
السلطات تتكتم على " الواقعة الغريبة "، المتعلقة بانتقال ضابط أمن كبير، ظل يشغل موقعاً متقدماً في رئاسة الجمهورية، لشغل وظيفة بخارجية دولة مجاورة، 
وحمل جنسيتها. وهي واقعة لا تخلو من صلة بزيارة قيادات الصحف إلى السعودية، الموصومة، أمنياً، بأنها مشروع عمالة وتجنيد، فإن قضية تهريب الفلاشا، التي وحمل جنسيتها. وهي واقعة لا تخلو من صلة بزيارة قيادات الصحف إلى السعودية، الموصومة، أمنياً، بأنها مشروع عمالة وتجنيد، فإن قضية تهريب الفلاشا، التي 
نظرتها إحدى المحاكم في ثمانينيات القرن الماضي، تؤكد أن اجهزة الجاسوسية والجاسوسية المضادة، ليست محصنة – هي الأخرى - من اختراق المخابرات الأجنبية. 
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كما الأبطال في أفلام بوليوود، التي يعشقها، يمشي عبد كما الأبطال في أفلام بوليوود، التي يعشقها، يمشي عبد 
الحليم مشيته المميزة بشعر بندقي مسدل على كتفيه 
بزي شرقي سوداني كامل، لولا سفنجته الخضراء، عبد 
الحليم طول في عرض ويملك قوة غير طبيعية، فتجد 
الرجل منا يصرخ لمجرد أن عبد الحليم قد صافحه، يضع 
السكر أمام ست الشاي والفحم أمام الأخرى وهكذا يتجول 
بين ستات الشاي، يلبي طلباتهن وبالمقابل يحصل على 
كوب قهوة هنا أو كوب شاي هناك، ستقف احتراماً له إن كوب قهوة هنا أو كوب شاي هناك، ستقف احتراماً له إن 
كنت غريباً، فللرجل هيبة تدهشك وقد تخفض بصرك 
إن نظر إليك مباشرة، والقريب يعرف أنه حليم المسكين 
الطيب المسالم القوي، الذي ربما بكى لأن أحدهم قد رفع 
صوته عليه، حليم في الحقيقة أبسط من ظاهره وخلف 
مشيته البطولية وقوته الخارقة ضعف غير طبيعي، 
يخاف حليم من كل شيء، الظلام، أبواق السيارات، يخاف 
من الصراصير والضب ومن البحر وقد يبكيه طفل صغير من الصراصير والضب ومن البحر وقد يبكيه طفل صغير 

يحمل حجراً في يده، 
تمتلئ جيوب جلبابه السواكني بالحلوة يوزعها للأطفال 

الصغار 
يتوسل متسولاً فتمنحه عشرة جنيهات لتتفاجأ برزمة يتوسل متسولاً فتمنحه عشرة جنيهات لتتفاجأ برزمة 
كبيرة يخرجها من جيبه (ملايين) وتعرف انه يجمع 
الأموال لعلاج إحداهن، لا تربطه بها أي علاقة، فقط 
عرف بحالتها الصحية، ويقوم باللازم، ولديه زيارة يومية 
للمستشفى يتفقد خلالها أحوال الناس ويطمئن على 
حالهم، يعشق الأغاني النوبية يحفظها وينطط طرباً 

على ايقاعها في أعراس الناس. 
تجده في الوسط يرقص ويتجمع حوله صبية ينسحب تجده في الوسط يرقص ويتجمع حوله صبية ينسحب 
قليلاً قليلاً يتبعه الصبية ليأخذ مساحة كبيرة على 
حافة الفرح يصفق راقصاً بحركات رشيقة فيجذب أعين 
الحضور وتتمناه كل فتاة قبل أن تتحطم آمالهن أمام 

حقيقة أنه حليم المجنون. 
يرتب صفوف الخبز بصوته العالي فيصرخ: (أنا ما داير أي يرتب صفوف الخبز بصوته العالي فيصرخ: (أنا ما داير أي 
قلة ادب، الحريم في صف والرجال في صف)، حركة السير، 
أعمال الصيانة حفر المجاري، صفوف الوقود وهكذا 

يتدخل في كل شيء. 
(يا زعيم!) تسمعها كلما مر حليم، ويسعد جداً بذلك 
اللقب؛ فالزعامة تشبهه في كل شيء، لو لم يكن حليم 

الخواف والمجنون المسكين. 
لديه خطبة قد يلقيها في أي وقت الصباح الباكر أو عند لديه خطبة قد يلقيها في أي وقت الصباح الباكر أو عند 
الظهيرة وعصراُ حين تخف الحركة، يتحدث في أمور 
الدنيا والآخرة، في السياسة والاجتماع وعلوم الفلك 
والماورائيات قبل أن يشعل سيجارة حشيشة ويترك 
الجميع يمشي ويختفي في الزحام، يتلاشى حضوره 

الطاغي هنا ليحضر هناك في كامل بهائه. 
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الاخة˼  فكر وسياسة 
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يا ورثة المؤسسين المبدعين الأفذاذ ، ياورثة رجال الرسالة الأوائل محمد صلى االله 
عليه وسلم وآله واصحابه وجنده ، وياورثة الابطال الشجعان البناة المبدعين، يا شباب 
العراق والامة عليكم اليوم وحدكم يقعُ عبء المسؤولية التاريخية الرسالية في 
مواصلة المسيرة بنفس الايمان وبنفس الروحية وبنفس الاصرار وبنفس الهمة ، 
عليكم اليوم وحدكم يقع عبء رفع راية االله اكبر عالية في سماء العراق، وعليكم 
وحدكم تقع مسؤولية صيانة المبادئ والقيم والمثل الكريمة للأمة ، يا شباب البعث 
وياشباب الامة ناضلوا وقاتلوا الغزاة المحتلين لوطننا، تحت ظلال شعار حزب العروبة 
الرسالي الوارفة، أمةٌ عربيةٌ واحدة من المحيط الاطلسي الى الخليج العربي، ذات رسالة الرسالي الوارفة، أمةٌ عربيةٌ واحدة من المحيط الاطلسي الى الخليج العربي، ذات رسالة 
عربية وحضارية انسانية خالدة أبد الدهر، وأعلموا أن وطننا الكبير العزيز يمثل وحدة 
جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية وثقافية وحضارية لا تتجزأ مهما جار على 
الامة الجائرون، وليعلم القطريون من الأخوة الحكام والمحكومون في وطننا الكبير ومن 
يساندهم أو يؤيد أنكفائهم القطري، لا يمكن على الاطلاق لقطر عربي واحد لوحده أن 
يتحرر ويستقل ويتطور ويبني حضارة دون الاقطار الاخرى مهما أوتي من امكانات 
وقدرات، ولذلك كانت وحدة الامة العربية ووحدة وطنها وتحررها من أعز وأسمى اهداف 
حزب الرسالة الاول، أن رب السموات والارض هو الذي كلفهم بحمل الرسالة وقال لهم (ان حزب الرسالة الاول، أن رب السموات والارض هو الذي كلفهم بحمل الرسالة وقال لهم (ان 
هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ) وقال لهم ( ان هذه امتكم امة واحدة وانا 
ربكم فأتقون) وان حزبَ الرسالة الاول، هو أولُ من حرر الامة تحريراً كاملاً وشاملاً 
ووحدها واقام دولتها وبنى حضارتها التي أمتدت منذ بعثت نبيها العربي صلى االله 

عليه وسلم حتى سقوط الدولة العباسية. 

إن القضية القومية في الظروف الراهنة تشترط تضامن جميع الفئات القومية على اختلاف أقطارها مع النضال الشعبي لكل 
قطر لتضاف قوتها إلى قوة النضال المحلي الذي يواجه وسائل الأنظمة القمعية في صراع غير متكافئ. والظروف الراهنة 
تقدم الفرصة المواتية لممارسة وحدة النضال العربي كحقيقة ثابتة متجددة تستوجبها الضرورة القومية المصيرية، بعد أن 
تأكد بالواقع اليومي خلال سنين طويلة أن نفكك وحدة النضال وانكفاء كل قطر داخل حدوده، هو العامل الرئيسي في 

تعطيل قوة الجماهير العربية وإبعادها عن قضيتها وعن صنع مستقبلها. 
ومع إيماننا بان القضية الفلسطينية اكبر من أن يستطيع أي حاكم أو نظام أن يستحوذ عليها أو أن يزيفها، فإننا لا نستخف ومع إيماننا بان القضية الفلسطينية اكبر من أن يستطيع أي حاكم أو نظام أن يستحوذ عليها أو أن يزيفها، فإننا لا نستخف 
بالمؤامرة وبالطور الخطير الذي بلغته، والذي لا يجوز معه الصمت والتجاهل من قبل الأنظمة العربية، ومن باب أولى من قبل 
الأحزاب والهيئات القومية المناضلة. والجواب المطلوب يجب أن يكون في مستوى المؤامرة الخطيرة التي مازالت فصولها تمثل، 
والتي تجاوز فيها العدوان على الشعب الفلسطيني كل الحدود الهمجية... أي أن يكون الجواب فيه من الجرأة في الانتصار 
لقضية العرب الكبرى المتمثلة الآن في هذا الصمود البطولي للمقاتلين الفلسطينيين ولسكان المخيمات، ما يعادل، على 

الأقل، جرأة المنحرفين في اعتدائهم على كل القيم التي يقدسها شعبنا العربي.  

وجدي عكاشة  


